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سة على الإنفاق إن لم يكن على رأسها "ولي"/ لبُّ المُناداة  لا تقوم الحضارة المتأسِّ
بالعدالة هو أن نسعى لتحقيق مطالبات إمام الأمة

ليس هناك أي مفهوم أخلاقي في الدين مجرد عن البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي

عــى خلفيــة مــا جــرى مــن حــوارات فقــد باتــت ضرورة اهتمامنــا »بنظــام الفكــر الدينــي« واســتيعاب 

مبادئــه أكــر وضوحًــا، وإن كانــت هــذه الــرورة واضحــة قبــل اليــوم أيضًــا. ومــن هــذه المبــادئ هــي أنه 

ليــس هنــاك مفهــوم أخلاقــي لا يملك مُلحَقًــا سياســيًا واقتصادياً، بل تفســراً سياســيًا واقتصاديـًـا واجتماعياً. 

وليــس ثمــة مفهــوم حقوقــي في الديــن لا يســتتبِع معــه مُلحَقًــا أخلاقيًــا ومعنويـًـا وعرفانيًا، فلا يجــوز النظر 

إلى المفاهيــم الدينيــة نظــرة علمانيــة. فليســت القضيــة أن هنــاك مجموعــة مــن المفاهيــم هــي أخلاقيــة 

 محضــة، وهنــاك مجموعــة أخــرى منها هــي سياســية أو اجتماعية محضــة. الأمر ليس هكذا عــى الإطلاق.

فــإن دققنــا النظــر لوجدنا أن تطبيق المفاهيم في القرآن الكريم متعدد الأبعاد. على ســبيل المثال: كل واحد 

مــن مفاهيــم الإنفــاق والصدقــة والــزكاة يكــون تــارةً واجــب، وتــارةً أخرى مســتحَب. والمواســاة هــي حينًا 

ها في إطارهــا الأخلاقي الأضيــق؟ فإنك، في  واجبــة وطــورًا مســتحبّة. فلــاذا ترانــا إذا ســمعنا بالمواســاة نحُدُّ

 بعــض المواقــف والأحــداث، إن لم تــواسِ إمــام الأمــة تكون قــد خُنتهَ واســتوجبتَ اللعن من اللــه عز وجل!

فالمواســاة ليســت دائمًــا مســألة أخلاقيــة، وليســت هــي موضوعًــا اقتصاديًــا محضًــا، بــل إنهــا حــاضرةٌ في 

مياديــن أخــرى أيضًــا؛ كالاســتعداد للتضحيــة وبــذل النفس. وهي تسُــتخدم أيضًــا في »رهَْن السُــمعة«، وفي 

الجهــاد والشــهادة؛ فــإن أمــر المؤمنــن)ع( قــد واسَ رســولَ اللــه)ص( في وَقعَــة أحُُــد بينــا فـَـرَّ الآخــرون. 

وكــذا هــو الحــال مــع الإنفــاق والــزكاة والصدقــة. فــإن بعــض المفــرادات قــد اشــتهرت بصــورةٍ بحيــث لا 

يتبــادر إلى الذهــن لــدى ســاعها إلا مفهــوم أخلاقــي واحــد. ولســنا نعــرُ في الديــن أساسًــا عــى مفهــوم 

أخلاقــي محــض لا يحتمــل بعــدًا اجتماعيًا سياســيًا. وهذه القضية هي بســبب بعض ســوء الفهــم الحاصل.
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في عالمَ اليوم حضارتان: حضارة قائمة على الإمساك وأخرى مبنية على الإنفاق

ــى  ــة ع ــارة قائم ــان: حض ــوم حضارت ــالم الي ــا في الع ــول: لدين ــة نق ــا بخلاص ــن بحثن ــروج م ــا الخ إن أردن

ــالية  ــى الرأس ــة ع ــي متأسس ــة، وه ــارة الغربي ــة، أو الحض ــة، أو الليبرالي ها الفردي ــمِّ ــاك، ولنُسَ الإمس

ــى. ثمــار هــذه »الحضــارة  ــة، فليــس ثمــة ســوق حــرة بهــذا المعن ــع كِذب والســوق الحــرة؛ وهــذه بالطب

القائمــة عــى الإمســاك« لا تجنيهــا إلا دكتاتوريــة الرأســاليين الانتهازيــن – كــا يســمّيهم الإمــام 

ــهم:  ــن أنفس ــن الغربي ــول المواطن ــد ق ــى ح ــتات أو، ع ــات والترسَْ ــة الكارت ــل)ره( - ودكتاتوري الراح

ــريت(. ــة وول س ــه حرك ــذي رفعت ــعار ال ــو الش ــة )وه ــعين بالمئ ــعة والتس ــة للتس ــد بالمئ ــم الواح  حك

في الظاهــر يســمّونه »النظــام الرأســالي« و«نظــام الســوق الحــرة« لكنــه إذا اغتنَــتْ، في هــذا النظــام، ثلــة 

قليلــة داسَــت عــى الباقــن! هــذا هــو مــا يحصــل في الغــرب، فليــس ثمــة مجــال للتنافــس بالمعنــى الحرفي 

للكلمــة، نعــم قــد تكــون الســوق حُــرَّة في حــدود التضليــل والتعميــة. فقبــل حوالي خمســة عــر عامًا من 

الآن ســألني تاجــر إيــراني يعيــش في كندا: »أريد أن أنقل رأســالي إلى إيران، فكيف هــي الأوضاع عندكم؟« 

قلــتُ لــه: »ولمــاذا لا تنمّيهــا هنــا في كنــدا؟« قــال: »هنــا لا يمكــن إنمــاء رأس المال أعــى من حد معــنّ، لأن 

الســوق في قبضــة اليهــود وســيعملون عــى خنقــك! إنهــم يســمحون لــك بالنــاء إلى حــد معــنَّ فقــط!«

السبيل إلى العدالة هي تصميم هيكليات على أساس من الإنفاق

في مقابــل حضــارة الإمســاك تقــوم حضارة الإنفــاق. وليس الإنفاق بمعنى التصدق فحســب، إنّ من الســيئّ 

جــدًا أن نتعاطــى مــع مفاهيم ديننا بهذه الطريقة. فالإنفاق والزكاة، بالمعنى الأعم للكلمة، هما الاســتعداد 

للبــذل والعطــاء. هــذا هــو مــا يطالبنا به الديــن، وهذا هو الأســاس الذي يقــوم عليه النظام الإنســاني. وإن 

 كنــا نصبــو إلى العدالــة كغايــة فــا مــن ســبيل إليهــا ســوى أن نصمــم هيكليــات عــى أســاسٍ مــن الإنفاق.

لقد تلوت على مســامعكم آراء ســاحة آية الله الشــاه آبادي)ره(، وهو النابغة الفذ في الفقه والعرفان معًا، 

حــول وضــع الهيكليــات الاجتماعيــة. قال لي أحد الباحثين: »إننا لم نســتطع أن نجني مــن كتاب »اقتصادنا« 

للشــهيد الصــدر)ره( في وضعنــا للهيكليــات الاجتماعيــة مــا جنينــاه مــن آراء آيــة اللــه الشــاه آبــادي)ره(، 

فإنــه أساسًــا قــد اختــار لنماذجــه الاقتصاديــة الاجتماعية، التي يريد الســر بهــا نحو الحضارة الإســامية، في 

مقابــل الحضــارة الغربيــة – اختــار لهــا عنــوان »الأخُــوّة والمواســاة« ووضــع أنموذجــه عــى هــذا الأســاس«.
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قها لم تبُيَّن لحد الآن لماذا لم تتحقق العدالة في بلدنا إلى الآن؟ لأن سبل تحقُّ

ــكلام أم لا؟  ــذا ال ــان ه ــو زم ــن ه ــت الراه ــرى إن كان الوق ــي أن ن ــاضرات ه ــذه المح ــن ه ــا م غايتن

وإنــه لمَــن الواضــح، لألــف ســبب وســبب، أن الوقــت الراهــن هــو وقــت هــذا الــكلام. فلقــد 

ــاداة  ــرك المن ــد دار مح ــة، ولق ــب في العدال ــعبنا راغ ــدل، لأن ش ــوم الع ــن مفه ــث ع ــن الحدي ولّ زم

بالعدالــة في الحــد الــذي تســمح بــه قوانيننــا، والســلطة القضائيــة أيضًــا تســر في هــذا الاتجــاه. فلــاذا 

ــاة  ــى المواس ــم ع ــا لحــد الآن. وحــن نتكل ــنَّ في بلدن ــا لم تبُ ــة إذن؟ لأن ســبل تحققه ــق العدال لم تتحق

ــة. ــق العدال ــبُل لتحقي ــا في صــدد طــرح سُ ــادي)ره( فإنن ــه الشــاه آب ــة الل ــن آراء ســاحة آي ــا م  انطلاقً

يتصــور البعــض أن العــدل هــو في حــدود هــذه القوانــن القائمــة، والتــي إذا دِيسَــت وانتهُِكَــت ســاّها 

»بحســب العــادة« سرقــة. إلا أن العــدل لــن يتحقــق حتــى إذا مُنِعَــت هــذه السرقــات، بــل لا بــد – في 

ســبيل ذلــك - مــن تأســيس حضــارة قائمــة عــى المواســاة، ووضــع نمــاذج اقتصاديــة واجتماعيــة مبنيــة 

ــا التوجّــه نحــو هــذه  ــمَ علين ــا تحتَّ ــا بانتظــار ظهــور قائــم آل محمد)عــج( حقًّ عــى المواســاة. فــإن كن

المفاهيــم الجوهريــة، وهــي مفاهيــم لم نخلقهــا نحــن، بــل موجــودة في القــرآن الكريــم والسُــنّة الشريفــة.

لبُّ المناداة بالعدالة هو أن نسعى لتحقيق مطالبات إمام الأمة

إن لـُـبّ المنــاداة بالعدالــة هــو أن نســعى لتحقيــق مطالبــات إمــام الأمــة، التــي تنطــوي عــى 

مطالبــات الجماهــر أيضًــا؛ أي أن نجعــل لــكلام الــولي القائــد هيبــة وقــوة ونفــوذًا فــا يجــرؤ 

أو  المقــاوم،  الاقتصــاد  مجــال  )في  ســاحته  يضعُهــا  التــي  الاســراتيجيات  تخطــي  عــى  أحــدٌ 

نحاســب  لم  إذ  الجانــب،  هــذا  في  حقًــا  قصّنــا  ولقــد  المثــال(.  ســبيل  عــى  المســؤولين،  ســرة 

التوجيهــات! وتخطـّـوا  تجــرَّؤوا  فقــد  ولــذا  السياســية،  العدالــة  صعيــد  عــى   )المســؤولين( 

ذات مــرة ظهر ســاحة الســيد القائــد في التلفاز وهو يتفقــد معرضًا للمُنتجات الإيرانيــة وكان وزير العمل 

والرفاهيــة الاجتماعيــة برفقتــه. وقــد شــى أحــد الصناعيين أمــام ســاحة القائد مــن أن الــواردات المطُلقََة 

العِنــان للســلع الأجنبيــة قــد أضرَّت بصناعتنــا. فأوضــح وزيــر العمــل أننــا قــد اتخذنــا الإجــراءات اللازمــة 

في هــذا الصــدد ونحــن نتابــع الموضــوع لحــل هــذه المشــاكل، ...إلــخ. فقال ســاحة الســيد القائــد للوزير: 

»لــو كنــتُ مكانــك لأقمَــتُ الدنيــا في مجلــس الــوزراء عــى قضيــة الــواردات«. وكلام الســيد القائــد هــذا 

يــدل عــى أن الوزيــر المذكــور لم يكــن قــد اتخــذ الإجــراءات اللازمة. أليســت هذه أصــول تبديــد العدالة؟!
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لــو اســتطاع مجلــس الشــورى الإســامي تغيــر »النظــام المــالي والمــرفي« وفقًــا للخطــة الجديــدة فســوف 

ــد طريــق أمــام تحقيــق العدالــة، وإلا فمــع النظــام المــرفي القائــم ونظــام الموازنــة الحــالي ســوف  يعُبَّ

نســتمر في الســر في طريــق اقتصــاد الريــع، وســيظل لــواء المنــاداة بالعدالــة مرفوعًــا، والنزاعــات قائمــة.

موضوع المواساة هو أحد سبُل العدالة

»ســبُل  نحــو  يتجــه  الآن  ســعيي  وإنّ  الحــاضر،  الوقــت  في  مجتمعنــا  في  راســخ  العدالــة  أصــل 

ــاذا  ــه: »لم ــن أن ــيَّ م ــج ع ــض يحت ــرض. إلا أن البع ــذا الغ ــة له ــوث تربوي ــوض في بح ــا«، والخ تحققه

ــول:  ــي؟« أق ــد اجتماع ــن بعُ ــة م ــاداة بالعدال ــة المن ــاول قضي ــمَ لا تتن ــة؟ لِ ــوث تربوي ــوض في بح تخ

 مجتمعنــا الآن مســتعد لتحقيــق ســبل العدالــة، وإن أحــد هــذه الســبل هــو موضــوع المواســاة.

ــو  ــت الآن ه ــة فالوق ــة الزماني ــن الناحي ــاة، وم ــوم المواس ــث في مفه ــا أن نبح ــاضر علين ــت الح في الوق

ــا  ــل بمعناهــا الســياسي؛ أي ك ــي، ب ــاول هــذا الموضــوع. ولا نقصــد المواســاة بمعناهــا الأخلاق ــت تن وق

قــد أشرنــا مــن أن الإمــام عــي)ع( كان قــد أدى حــق المواســاة تجــاه النبــي الأعظــم)ص(. فانظــروا الآن 

ــي؟ فالمواســاة ليســت  ــام الخامنئ ــورة الإم ــد الث أيّ واحــد مــن مســؤولينا أدّى حــق المواســاة تجــاه قائ

مجــرد مفهــوم أخلاقــي محــض، بــل هــي مفهــوم ســياسي بامتيــاز. إن عــى المســؤولين أن يواســوا ســاحة 

ــوا عــى تنفيذهــا. لا يجــوز  ــع منهــم، فيعمل ــا يتوق ــه، وم ــد؛ عليهــم أن ينظــروا في مطالبات الســيد القائ

لهــم تخطــي الاســراتيجيات التــي وضعهــا )في مجــال الاقتصــاد المقــاوم، ومــا إليــه عــى ســبيل المثــال(!

قد يطلب الله من الإنسان مالً فيُخرِج بذلك أضغانه

ــن  ــات م ــى آي ــرور ع ــا بالم ــل الآن بحثن ــابقًا. ونواص ــاه س ــا طرحن ــة م ــد الآن كان خلاص ــاه لح ــا قلن م

ــاك  ــوع الإمس ــاش في موض ــر النق ــن ح ــفافية لم ــر ش ــدو أك ــات تب ــذه الآي ــل ه ــم. ولع ــر الحكي الذك

ــات  ــد)ص(، في الآي ــورة محم ــالى في س ــول تع ــاق. يق ــذل والإنف ــوع الب ــكات وموض ــاظ بالممتل والاحتف

ــم«؛  ــئلَكُْمْ أمَْوالكَُ ــمْ وَلا يسَْ ــمْ أجُُورَكُ ــوا يؤُتْكُِ ــوا وَتتََّقُ ــوٌ وَإنِْ تؤُْمِنُ ــبٌ وَلهَْ ــا لعَِ نيْ ــاةُ الدُّ ــا الحَْي َ 36-38: »إنَِّ

أي: لا تخــف! إن اللــه لا ينــوي أخــذ مالـِـك منــك، بــل ســيعطيك أجــرك إن آمنْــتَ واتقَيـْـت. »إنِْ 

ــك  ــض مالِ ــا ببع ــا م ــك يومً ــالى طالبَ ــه تع ــو أن ــم«؛ ول ــرِجْ أضَْغانكَُ ــوا وَيخُْ ــمْ تبَْخَلُ ــئلَكُْمُوهَا فيَُحْفِكُ يسَْ

وألحَــفَ وأصَّ عليــك بالســؤال فإنــك ســتبخل عليــه، وبذلــك ســيُخرِج اللــه مــا في صــدرك مــن الضغائــن.
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ــه.  ــبيل الل ــال في س ــذل الم ــوا: اب ــرى؟ قال ــا ت ــر ي ــيء يذُكَ ــهُ ب ــك الل ــل طالبَ ــذا؟ أفه ــا ه ــك ي ــا بالُ م

ــام  ــة الإم ــدوق هيئ ــا في صن ــا صباحً ــي تلُقيه ــيطة الت ــة البس ــدار الصدق ــس بمق ــال لي ــذا الم ــى أن ه ع

ــك!«  ــطِ بعــض دَخلِ الخمينــي)ره( للإغاثــة. فالفاجعــة أعظــم! »إلهــي، إنــك تقــول لي بــكل صراحــة: اعَْ

أجــل، إنــك أساسًــا - وعــى حــد قــول العلامــة الطباطبــائي)ره( – تعمــل للنــاس، وليــس مالـُـك 

ودخلُــك ملــكًا لــك، بــل هــو مِلــك اللــه تعــالى. »إلهــي، الــكلام الــذي تقولُــه هنــا شــديد جــدًا!« أجــل، 

ــن! ــيخَرج إلى العل ــك، وس ــبب في قلب ــذا الس ــيتولد له ــدًا س ــإن حق ــم«؛ ف ــرِجْ أضَْغانكَُ ــال: »يخُْ ــذا ق  وله

ــلُ  ــنْ يبَْخَ ــمْ مَ ــهِ فمَِنْكُ ــبيلِ الل ــوا في‏ سَ ــوْنَ لتِنُْفِقُ ــؤلُاءِ تدُْعَ ــمْ ه ــا أنَتُْ ــة: »هَ ــة التالي ــول في الآي ــم يق ث

ــمْ  ــا غَيَْكُ ــتبَْدِلْ قوَْمً ــوْا يسَْ ــراءُ وَإنِْ تتَوََلَّ ــمُ الفُْقَ ــيُّ وَأنَتُْ ــهُ الغَْنِ ــهِ وَالل ــنْ نفَْسِ ــلُ عَ ــا يبَْخَ ــلْ فإَِنَّ ــنْ يبَْخَ وَمَ

ــيئاً في  ــوا ش ــأن تنفق ــالى ب ــه تع ــم الل ــرد أن يطالبك ــد)ص(/38(؛ فبمج ــمْ« )محم ــوا أمَْثالكَُ ــمَّ لا يكَُونُ ثُ

ــلُ  ــا يبَْخَ ــلْ فإَِنَّ ــنْ يبَْخَ ــمُّ عــن غضــب: »وَمَ ــذي ينُ ــهِ ال ــل الل ــا تعامُ ــلُ بعضُكــم. لاحــظ هن ســبيله يبَخَ

ــمُ  عَــنْ نفَْسِــهِ«؛ أي: مَــن يبَخَــل فإنــه ســيمنع الربــح عــن نفســه! كــم هــو جاهــل! »وَاللــهُ الغَْنِــيُّ وَأنَتُْ

الفُْقَــراءُ«؛ فاللــه ليــس بحاجــة إلى مالـِـك. عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »مَــن‏ْ زعََــم‏َ أنََّ الْمَِــام‏َ يحَْتـَـاج‏ُ 

ــراء. ــم الفق ــم ه ــي، أنت ــالى غن ــه تع ــكافي/ ج1/ ص537(. الل ــرٌ« )ال ــوَ كَافِ ــاسِ‏ فهَُ ــدِي‏ النَّ ــا فِ‏ أيَْ  إِلَ‏ مَ

ـوْا يسَْــتبَْدِلْ  المقطــع الأخــر مــن الآيــة لافــت جــدًا لنــا نحــن الإيرانيــن؛ يقــول تعــالى: »وَإنِْ تتَوََلّـَ

ــكل  ــاق بالش ــن الإنف ــه م ــم ب ــا آمركُ ــوا في م ــمْ«؛ أي: إن لم تتصرف ــوا أمَْثالكَُ ــمَّ لا يكَُونُ ــمْ ثُ ــا غَيَْكُ قوَْمً

ــؤلاء  ــول ه ــات، ح ــاك في الرواي ــاق. وهن ــم في الإنف ــوا مثلك ــم ليس ــن ه ــوم آخري ــآتي بق ــح فس الصحي

القــوم الذيــن ســيأتي بهــم اللــه محــلَّ أولئــك، إشــارات عــى أنهــم إيرانيِّــو آخــر الزمــان. مــن 

ــا. ــاق فين ــة الإنف ــا بصف ــن( ينادين ــن الإيراني ــا )نح ــد مناداتن ــن يري ــالى ح ــه تع ــدًا أن الل ــت ج اللاف
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الإمام الباقر)ع(: إن بَخِلتُم على بعضكم البعض بمالكِم فأنتم أبخل بأنفسكم!

عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »وَيحَِــقُّ عَــىَ المسُــلِميَن الاجتِهــادُ في التَّواصُــلِ، وَالتَّعــاوُنُ عَــىَ التَّعاطـُـفِ، 

وَالموَُاسَــاةُ لِهَــلِ الحاجَــةِ، وَتعَاطـُـفُ بعَضِهِــمْ عَــى بعَــضٍ حَتَّــى تكَونــوا كَــا أمََركَـُـمُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ رحَُماءَ 

بيَنَكُــمْ مُتَاحِمــنَ مُغتمَّــنَ لـِـا غــابَ عَنكُــمْ مِــن أمَرهِِــم عَــى مــا مَــىَ عَليَــهِ مَعــرَُ الأنَصــارِ عَــى عَهــدِ 

رسَــولِ اللــهِ)ص(« )الــكافي/ ج2/ ص174(؛ أي: عــى المســلمين أن يجتهــدوا في أن يتواصلــوا فيــا بينهــم، 

ويتعاونــوا عــى التعاطــف مــع بعضهــم البعــض، ويواســوا المحتاجــن منهــم، ويســاعد أحدُهم الآخَــر، وأن 

يكونــوا »رحــاء بينهــم« كــا أمــر اللــه إلى درجــة أن يغتمَّــوا إن لم يتمكنــوا مــن ذلــك. ويجــب أن يكونــوا 

كــا كان أصحــاب النبــي)ص( حيــث إن أهــلَ المدينــة قــد آوَوا في مســاكنهم أولئــك الذيــنَ هاجــروا إلى 

ــمَ الواحــدُ منهــم بيته، حجــرةً لنفســه وحجرة لأخيه المســلم.  المدينــة مــن مكــة ولم يكــن لهــم سَــكَن؛ فقسَّ

لا تفــرّوا »المســاعدة« بالتصــدق وحســب، بــل التفَّــوا حــول بعضكــم البعــض واشْعَــوا بعَمــل تجــاري 

جماعــي مــع رفاقكــم. ولتعملــوا معًــا؛ صديقُــك ذو الإمكانيــة الماليــة الأقــل، وأنــت ذو الإمكانيــة الماليــة 

الأكــر. لاحظــوا إلى أي مســتوى يصــل توقـّـعُ الإمــام الصــادق)ع( منــا؟ إنــه)ع( يطالبنــا بالمواســاة كــا كان 

المســلمون الأوائــل في المدينــة. وهــذه روايــة أخــرى تســتحق منــا البــكاء! وليُنصِــت إليهــا كل مــن يقــول: 

ــول  ــه. يق ــه فليتجــه إلى الحســن)ع( وليطــرق باب ــةُ أحوالَ ــتْ هــذه الرواي ــن قلَبَ ــا حســيني«. كل مَ »أن

: »قيــلَ لِبَي جَعفَــرٍ الباقِــرِ)ع(: إنَِّ أصَحابنَــا بِالكُوفـَـةِ جَماعَــةٌ كَثــرةٌَ فلَـَـو أمََرتهَُــم لَطَاعــوكَ  برَُيـْـد العِجْــيِّ

وَاتَّبَعــوك«؛ يقصــد: لمــاذا لا تثــور؟ فقــال الإمــام)ع(: وهــل يمُــدّ الواحــد منهــم يــده إلى كيــس أخيــه فيأخذ 

منــه مــا يريــد بــكل طمأنينــة؟ »فقَــالَ)ع(: يجَِــيءُ أحََدُهُــم إلِى كيِــسِ أخَيــهِ فيََأخُــذُ مِنــهُ حاجَتـَـه؟ فقَــالَ: 

لا«، إنهــم ليســوا بهــذه الحميميــة مــع بعضهــم البعــض. فلتتأملــوا قليــاً، إنــه ذاك الــكلام الخطــر نفســه! 

»إلهــي، إني عاجــز، أنــا لا أســتطيع...«. حــن قــال الســائل: كلا، لا يمــد أحدهــم يــده إلى كيــس صاحبــه 

بســهولة، قــال)ع(: »فهَُــم بِدِمائهِِــم أبَخَــل« )الاختصــاص/ ص24(؛ فحــن يــدور الأمــر مــدار الدمــاء يــزداد 

ــا. ــس أيضً ــذل النف ــال، لا يب ــق الم ــذي لا ينف ــم! فال ــور به ــؤلاء لأث ــال ه ــي أمث ــؤلاء.. لا ينفعن ــل ه بخ
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أحــد مصاديــق إدخــال اليــد في كيــس الآخريــن هــو: تعالــوا نتشــارك ونعمَــل ســوية. عــدة ســنوات وأنــا 

أقــول: يــا روّاد المســاجد والمواكــب الحســينية، اجمعــوا أموالكــم إلى أمــوال أصحابكــم وأسّســوا تعاونيات. 

إلى متــى تقــول: »أتَّجِــر لوحــدي وأجنــي ربــح تجــارتي بمفــردي؟!« نريــد أن نجمــع رؤوس الأمــوال الصغيرة 

م عــى الجهاد  إلى بعــض ونعمــل ســوية. فــإن الجهــاد بالأمــوال في العديــد مــن آيــات القــرآن الكريــم مُقــدَّ

بالنفــس. المنطــق القــرآني هكــذا يكــون في العــادة: »وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِم« )الأنفــال/72، و...(. 

ومــا قــول الإمــام الباقــر)ع( إلا تفســر لهــذه الآيــات الكريمــة. علِّمــوا الأولاد منــذ الابتدائيــة عــى العمــل 

ــادي)ره(. ــاه آب ــه الش ــة الل ــه آي ــذي طرح ــوّة ال ــوذج الأخُ ــى أنم ــي ع ــاون المبن ــد التع ــاوني؛ أقص  التع

سة على الإنفاق إن لم يكن على رأسها "ولي" لا تقوم الحضارة المتأسِّ

ــاةِ  عــن الإمــام الباقــر)ع( أيضًــا في روايــة أخــرى أنــه قــال: »بنُِــيَ الإسِــامُ عَــى خَمسَــةِ أشَــياءَ: عَــىَ الصَّ

ــةُ  ــالَ)ع(: الوَلايَ ــكَ أفَضَــلُ؟ فقَ ــن ذَلِ ءٍ مِ ــتُ: وَأيَُّ شَْ ــالَ زُرارةَُ: فقَُل ــةِ. ق ــوْمِ وَالوَلايَ ــجِّ وَالصَّ كاةِ وَالحَ ــزَّ وَال

ليــلُ عَليَهِــنّ« )الــكافي/ ج2/ ص18(. والــزكاة هــي البــذل تحديــدًا،  أفَضَــلُ لِنََّهــا مِفتاحُهُــنَّ وَالــوالي هُــوَ الدَّ

وتنــدرج فيهــا أنواعــه كلهــا. فــإنّ لــكل مــا تملكــه زكاةً؛ فــزكاة العلــم، مثــاً، هــي أن تعَُلِّمــه للآخريــن. 

ــس لنظــام وهيكليــة مُنتِجــة  وهنــاك أحاديــث جمــة حــول الــزكاة تنُظّــم لــك نمــط حياتــك بدقــة، وتؤسِّ

للعدالــة. يقــول الإمــام الباقــر)ع( لــزرارة: إن الإســام مبنــي عــى هــذه الأمــور الخمســة. فســأله زرارة عن 

أهمهــا وأفضلهــا. وأنــا أسَُّ كثــراً بمــن يســأل: »أيهــا أهــم؟« لأنــه إنســان فطَِن! حــن ســأله زرارة أيها أهم؟ 

ليلُ  «؛ والمفتــاح يعنــي أن الأمــور تبــدأ من هنــا، »وَالوالي هُــوَ الدَّ قــال)ع(: »الوَلايـَـةُ أفَضَــل لِنََّهــا مِفتاحُهُــنَّ

ثنْا  عَليَهِــنّ«؛ أي: إنــه الــوَلِّ الــذي يـَـدُلّ عــى الــزكاة. فــكل هــذه الحضــارة المبنيــة على الإنفــاق، التــي تحدَّ

عنهــا، لا تقــوم إذا لم يكــن عــى رأســها ولي، ولــن يكون لها جدوى. إنك لم تســتطع إلى الآن إقناع المســؤولين 

بــرورة أن ينهجــوا منهــج المواســاة مــع الســيد القائــد! فــا الــذي تبغيــه إذن؟! إنّ هــذا لأكبر ظلُــم يقع!
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السيد القائد: لو فُصلت العدالة عن العقلانية والروحانية فلن تكون ثمة عدالة

ــكلام  ــاول ال ــه( تتن ــي )دام ظل ــام الخامنئ ــد الإم ــارات مــن كلام ســاحة الســيد القائ ــرأ عليكــم عب ولأق

نفســه الــذي قلنــاه. يقــول ســاحته: »مــا هــي العدالــة أساسًــا؟ إنهــا مفهــوم بســيط بحســب 

ــة  ــا في غاي ــإن بلوغه ــع ف ــى أرض الواق ــداق وع ــا في المص ــرره، أم ــع ويك ــه الجمي ــدث ب ــر، يتح الظاه

ــفِ  ــياءِ في التَّواصُ ــعُ الأشَ ــقُّ أوَسَ ــا: »فاَلحَ ــن الحــق تمامً ــن)ع( ع ــر المؤمن ــه أم ــا قال ــة، وهــو م الصعوب

وَأضَيَقُهــا في التَّناصُــف« )نهــج البلاغــة/ الخطبــة216(. وهكــذا الأمــر تمامًــا بالنســبة إلى العــدل؛ 

فالعــدل هــو حــق أيضًــا، ولا فصــل بينهــا أبــدًا. فالحــق – بمعنــى مــن المعــاني – هــو العــدل، 

والعــدل هــو الحــق. فهــو ســهل في الوصــف، لكــن بلــوغ العــدل عمليًــا صعــب. بــل إن معرفــة 

ــن  ــة؟ وأي ــق العدال ــن تطُبَّ ــه: أي ــا؛ وهــو أن ــة أحيانً ــة الصعوب ــا هــي في غاي ــة ومصاديقه مَواطــن العدال

 تنُتهَــك؟« )في حديــث لســاحته لــدى لقــاء رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء في 2005/8/30(.

ــتَ إن غــرضَ العــدل في العــادة هــو  ــال حــول كلامــي: »لقــد قل ــارات لأن البعــض ق ذكــرتُ هــذه العب

ــار. ــذا المض ــد في ه ــدل لا تحَُ ــق الع ــح أن مصادي ــن الواض ــا م ــة!« بين ــكال السرق ــام أش ــوف أم  الوق

مَــت تعاريــف عامــة  يقــول قائــد الثــورة متابعــةً لكلامــه أعــاه: »لا أريــد الآن أن أعُــرفّ العدالــة. فقــد قدُِّ

ــة، مــن قبيــل التقســيم العــادل للإمكانيــات، ومــا إلى ذلــك مــن الــكلام، وهــو صائــب  وأساســية للعدال

ــن كذلــك. بمعنــى أن عليكــم في كل جانــب مــن عملكــم أن تنظــروا:  أيضًــا، وبحاجــة إلى التدقيــق والتمعُّ

ــقَ العدالــة  مــا هــو العــدل؟ وبــأي شيء يتحقــق؟ وأريــد هنــا أن أنــوّه بقضيــة، وهــي أننــا إن شــئنا تحقُّ

في المجتمــع بالمعنــى الحــرفي للكلمــة فلنعلــم أنهــا مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا بمفهومَــن آخرَيــن، هــا مفهوم 

العقلانيــة، ومفهــوم الروحانيــة. فلــو فصُلــت العدالــة عــن العقلانيــة والروحانيــة فلــن تعــود تلــك العدالة 

التــي تصبــون إليهــا، بــل لــن تعــود عدالــةً أصــاً«. كأن يعمــد بعــضُ مــن يــرى نفســه مــن أنصــار العدالــة 

 إلى اتهــام الآخريــن، والتفــوه بالبــذاءة، ومُجانبََــة التقــوى، فهــذه عدالــة بمعــزل عــن الروحانيــة والتعقــل!

ويضيــف ســاحته: »فالعقلانيــة هــي لأنــه إذا لم يتَُّخَــذ العقــلُ أداةً لتعيــن مصاديــق العــدل فســيَضِلّ 

الإنســان ويخُطــئ؛ يظــن أنّ فعــاً مــا مــن العدالــة وهــو ليــس كذلــك، ولربمــا غفــل عــن أمــور هــي مــن 

ــة« )المصــدر نفســه(. ــوغ العدال ــة لبل ــة والمحاســبة إذن هــي مــن الــروط الضروري العــدل. فالعقلاني
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سماحة القائد: من لوازم سيادة الشعب الدينية مشاركة أفراده في جميع الميادين/ لو 

اقتحم التعبويّون ميدان الاقتصاد لأصبح الاقتصاد شعبيًا

ــز الابحــاث وأســاتذة الجامعــات: »لقــد  ــا القائمــن عــى مراك ويقــول ســاحته في موضــع آخــر مخاطبً

ــرّ قــولي. فأيــن المشــكلة إذن؟ ثمــة عقــدة  ــدني الجميــع وأقَ طرحــتُ موضــوع الاقتصــاد المقــاوِم وقــد أيّ

علميــة في الموضــوع، فمَــن المســؤول عــن فكَّهــا؟ أو في قضيــة تهيِئــة فــرص العمــل، أيــن المشــكلة؟ لمــاذا 

لا تعالـَـج؟ هنــاك مُعضلــة علميــة، لا بــد أنــه ثمــة مشــكلة في الموضــوع، ثمــة عقــدة، وهــي عقــدة علميــة، 

ــة، ومســألة  ــات الاجتماعي ــة الآف ــا في الجامعــة. أو قضي ــدة؟ ينبغــي فكه ــك هــذه العق ــن ينبغــي ف فأي

العدالــة الاجتماعيــة؛ فهــل تحققــت العدالــة الاجتماعيــة يــا تــرى وهــا نحــن جميعًــا نخــوض كل هــذا 

الخــوض فيهــا ونتكلّــم عليهــا، وهــي مــن الواضحــات والمسَــلَّمات؟ فهــذا مُعامِــل »جينــي« يرتفــع يومًــا 

بعــد آخــر«. لقــد مــرَّتْ عــى قــول ســاحته هذا ثــاث ســنين ومُعامِــل »جينــي« في الوقت الحــاضر مرتفِع 

أكــر بكثــر مــا كان عليــه قبــل ثــاث ســنوات خلـَـت. »صــار أســوأ؟ لمــاذا؟ مــا العلــة في الموضوع؟ لمــاذا لا 

 يتحقــق في بلدنــا هــذا الفكــر الصائــب، وهــذه المطالبَة الســليمة، وهــذا الهــدف الصحيــح )أي العدالة(؟«

لقــد ذكــر ســاحة الســيد القائــد قبــل أربعــة أعــوام أن: »مــن لــوازم ســيادة الشــعب الدينيــة 

مشــاركة أفــراده في جميــع المياديــن. فمشــاركة الشــعب لا تقتــر عــى الحضــور عنــد صناديــق 

الاقــراع، بــل عــى الجماهــر أن تشــارك في جميــع المياديــن؛ عــى ســبيل المثــال لا بــد للجماهــر 

أن تشــارك في الاقتصــاد مشــاركةً فاعلــة، وعندهــا ســتتحقق ســيادة الشــعب الدينيــة في قطــاع 

ــة  ــعب الديني ــيادة الش ــق س ــي تحقُّ ــيج( ه ــة )البس ــوات التعبئ ــاحته: »ق ــاف س ــم أض ــاد«. ث الاقتص

ــو  ــد، فل ــع الصُعُ ــة في جمي ــعب الديني ــيادة الش ــر لس ــي مظه ــة ه ــوات التعبئ ــع. فق ــى أرض الواق ع

اقتحــم التعبويــون ميــدان الاقتصــاد لأصبــح الاقتصــاد اقتصــادًا شــعبياً« )بتاريــخ 2016/11/23(.



11

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

كان العلامة الطباطبائي)ره( يَعُد الحضارة الغربية "حضارة التوحُّش"

ــة  ــامية القائم ــارة الإس ــل الحض ــة في مقاب ــه ثم ــو أن ــث: وه ــن البح ــاني م ــم الث ــوّل الآن إلى القس ولنتح

ــة عــى الإمســاك. ــة عــى الإمســاك. ولأعَُرِّفكــم أوّلً بالحضــارة المبني  عــى الإنفــاق حضــارة أخــرى مبني

يقــول العلامــة الطباطبــائي)ره(: »إن القضــاء بالصــاح والطــاح عــى أفــراد المجتمعــات المتمدّنــة الراقيــة 

عــى خــاف أفــراد الأمــم الأخــرى لا ينبغــي أن يبُنَــى عــى مــا يظهــر مــن معاشرتهــم ومخالطتهــم فيــا 

ــا  ــتها ومصاكته ــارزة في مُماس ــة الب ــخصيتهم الاجتماعي ــى ش ــاء ع ــل بالبن ــة ب ــتهم الداخلي ــم وعيش بينه

]احتكاكهــا مــع[ ســائر الأمــم الضعيفــة ومخالطتهــا الحيويــة ســائر الشــخصيات الاجتماعيــة في العــالم« 

ة  )الميــزان في تفســر القــرآن/ ج4/ ص106(؛ مــا معنــاه أنــه لا يجــوز عنــد الحُكْــم على المجتمعــات المتحضِّ

أن نتخّــذ أفرادَهــا معيــارًا لصلاحهــا أو فســادها، كــا لا ينبغــي قياســهم بأفــراد مجتمــع آخــر. فلــو رأينــا 

مواطنــي بلــدٍ غــربي معــنّ يمارســون مــع بعضهــم البعــض ســلوكًا معَيَّنًــا؛ كأن يتصرفّــوا فيــا بينهــم بــأدب، 

ولا يكذبــوا عــى بعضهــم البعــض، وأن أهــالي بلــد شرقــي مســلم ليســوا هكــذا فــا يســعنا القــول: إذن 

المجتمعــات الغربيــة عمومًــا أفضــل مــن الشرقيــة، بــل علينــا أن نجعــل المعيــار شــخصيتهَم الاجتماعيــة 

وســلوكَهم مــع باقــي المجتمعــات. لا بــد أن نــرى: كيــف هــو ســلوك المجتمــع الغــربي الفــاني، الــذي يــرى 

نفســه متحــرًّا، مــع مجتمــع كــذا الضعيــف؟ وخلاصــة القــول: علينــا أن نقيــس شــخصية هــذا المجتمــع 

الاجتماعيــة بباقــي الشــخصيات الاجتماعيــة في العــالم. إذ يذهــب العلامــة الطباطبــائي)ره( إلى أن لدينــا 

عنــرًا اســمه الفــرد، وعنــرًا آخــر اســمه المجتمــع، وهــو يــرى للأخــر أصالــة، وأن لــه شــخصية خاصــة 

بــه. كــا أن المجتمــع، وفــق المنطــق القــرآني، يمــوت، وينُعَــت، ولــه تعاليــم وأحــكام. ويتابــع ســاحته)ره( 

ــرَ في القضــاء بصــاح المجتمــع وطلاحــه، وســعادته  ــى وتعت ــي يجــب أن ترُاعَ ــذه هــي الت ــول: »فه الق

وشــقائه، وعــى هــذا المجــرى يجــب أن يجري باحثونــا، ثم إن شــاؤوا فليســتعجبوا وإن شــاؤوا فليتعجّبوا« 

)المصــدر نفســه(؛ أي إنّ باحثينــا، مــن الفضــاء المتغربــن، قــد غفلــوا – مــع الأســف - عــن هــذا المعنــى 

فالتبــس عليهــم الأمــر، في حــن أنهــم لــو نظــروا إلى المجتمع الغــربي نظرتهم إلى شــخصية )أو بتعبــر بحثنا:
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نظرتهــم إلى حضــارة( وقاســوا ســلوك هــذه الشــخصية مــع ســائر شــخصيات العــالم فســيُعلمَ حينهــا إن 

شــهم! وكأنّ العلامــة الطباطبــائي)ره( هنــا يقُــرّ علنــاً  كانــوا سيســتغربون مــن حضــارة الغــرب أم مــن توحُّ

بوحشــية الحضــارة الغربيــة. ونحــن أيضًــا في عاشــوراء نبــي عــى الوحشــية التــي مُورسَِــت مــع خيــام أبي 

عبــد اللــه الحســن)ع(، فعلينــا أن نعــرف يزيــد زماننــا أيضًــا.

ر؟! كيف ترضى الطبيعة الإنسانية أن تجُهّز طائفةٌ على الآخرين باسم التحضُّ

ــم  ــخَ حياته ــل تاري ــع المتأمِّ ــع المطُالِ ــو طالَ ــري ل ــاً: »ولعَمْ ــائي)ره( قائ ــة الطباطب ــف العلام ــم يضُي ث

]الغربيــن[ الاجتماعيــة مــن لــدن النهضــة الحديثــة الأوربيــة ]الظاهــر أن ســاحة العلامــة يقصــد هنــا 

ــث  ــة لم يلب ــال المســكينة الضعيف ــم والأجي ــن الأمَُ ــم م ــه غيرهَ ــوا ب ــا عامَل ــقَ في عــر النهضــة[ وتعمّ

دونَ أن يــرى أن هــذه المجتمعــات؛ التــي يظُهِــرون أنهّــم امتلـَـؤوا رأفــةً ونصُحًــا للبــر، يفَــدون 

ــوم  ــوم المهض ــد المظل ــذ بي ــة والأخ ــاء الحري ــوع وإعط ــذا الن ــة له ــبيل الخدم ــوال في س ــاء والأم بالدم

ــة مســاكين  ــم الضعيف ــتعباد الأم ــم إلا اس ــمَّ له ــم لا هَ ــرى أنه ــنّة الاســرقاق والأسر - ي ــاء سُ ــا وإلغ حقًّ

الأرض مــا وجَــدوا إليــه ســبيلً بمــا وجــدوا إليــه مــن ســبيل؛ فيومًــا بالقَهــر، و يومًــا بالاســتعمار، 

ــرى ســاحته  ــع المشــركة....« ]أي ي ــظ المناف ــا باســم حف ــة، ويومً ــا بالقيموم ــا بالاســتملاك، ويومً ويومً

وحشــيتهم[. »والمجتمعــات التــي هــذا شــأنها لا ترتــي الفطــرةُ الإنســانية الســليمة أن تصَِفَهــا بالصــاح 

ــوة  ــي والنب ــم الوح ــن وحُك ــاء الدي ــخّصه قض ــا يش ــرَ ع ــت النظ ــعادة وإن أغمضَ ــا بالس ــن له أو تذُع

ــا عــى الســواء  ــز أفرادَهــا بمــا تجَُهِّزهَ مــن معنــى الســعادة. وكيــف تــرضى الطبيعــة الإنســانية أن تجَُهِّ

ــم  ــم دماءَه ــح له ــكًا يبُي ــن تملّ ــوا الآخري ــدًا أن يتملكّ ــم عه ــا منه ــي بعضً ــها فتعط ــض نفسَ ــم تناق ث

ــرفّ في  ــم والت ــم ووجوده ــع حياته ــب بمجام ــق إلى اللع ــم الطري ــوّي له ــم، ويس ــم وأمواله وأعراضه

ــه/ ص107-106(. ــدر نفس ــرون الأولى؟!« )المص ــان الق ــاه إنس ــه ولا قاس ــا لم يلَقَ ــم بم ــم وإرادته  إدراكه

ثــم يقــول العلامــة الطباطبــائي)ره(، وهــو الفيلســوف الــذي لا يلُقــي كلامــه مــن دون توثيــق واســتدلال: 

»والمعَُــوَّل في جميــع مــا نذكــره تواريــخ حيــاة هــؤلاء الأمــم ومــا يقاســيه الجيــل الحــاضر مــن أيديهــم. 

ــم وإطــاق المشــيّة« )المصــدر نفســه/  ــا فلتكــن بمعنــى التحكّ ــمّي مــا عندهــم ســعادةً وصلاحً فــإن سُ

ــا! ، إصلاحً ــرُّ ــق التج ــن منط ــوا م ــا أوت ــم، بم ــمّوا جرائمه ــي أن يسَُ ــم ه ــذه الجرائ ــوَأ ه ص107(؛ فأس
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آية الله بهجت)ره(: إننا نمد أيدينا إلى حفنة من الوحوش المفترسة!

ــا؟  ــا حاليًّ ــم إصلاحن ــاذا يت ــول: »والآن، بم ــث يق ــه بهجــت)ره( حي ــة الل ــل الآن إلى كلام ســاحة آي ننتق

إنــه بالأوبــة عــا نعلــم أننــا نفعلــه في الداخــل أو الخــارج. فإننــا تقيــم مــع الأجانــب علاقــات تصُــبّ 

ــوب(/ ص107-106(.  ــوب )نحــو المحب ــه ســوى محب ــاب: ب ــا« )كت ــم، ولا تصــب في مصلحتن في مصلحته

ــا بالأجانــب تصــب في مصلحتهــم هــم.  إذن خلاصــة قــول ســاحة آيــة اللــه بهجــت)ره( هــو أن علاقتنَ

ثــم یتابــع ســاحته: »إننــا نمــد يــد الاســتعطاء إلى حفنــة مــن الوحــوش المفترســة والبهائــم، ونرغــب في أن 

يقُرضونا!« ويقول ســاحته في موضع آخر: »العجيب أن الكفار يقترحون علينا، من أجل هدايتنا وإرشــادنا، 

الصلــحَ والتطبيــع، بالضبــط كمعلـّـم الأخــاق إذا واجــهَ جاهــاً ضحــلَ الأخــاق ويريــد إرشــاده«. ويقــول 

ســاحته)ره(: »مــن غــر المسُــتبعَد أن تؤمــن الســباع، أما هؤلاء فإنهم أســوأ حتــى من الســباع والوحوش« 

)المصــدر نفســه(. لــو كان القــوم يعرفــون هذه الأمور مــن ذي قبل لما وصلــت بنا الحال إلى مــا نحن عليه.

الإمام الراحل)ره(: ماذا عسانا نصنع بهذه الحضارة الغربية الأسوأ من التوحُّش؟!

ونتنــاول الآن كلــات الإمــام الخمينــي الراحــل)ره(؛ يقــول ســاحته: »المهــم برأيــي هــو أن الأب 

ـن( قــد جعلانــا نؤمــن بالغــرب إلى درجــة أن أصبحنــا غــر  وابنَــه الطالحَــن )الشــاهَين البهلويّـَ

ــن إلى  ــن إيراني ــوا م ــا؛ تحوّل ــبابنا تقريبً ــب ش ــار أغل ــذا ص ــه. هك ــا ب نُن ــا يلُقَِّ ــوى م ــول بس ــن للقب مياّل

ــت  ــرى إن كان ــة ل ــل برَوِيّ ــا أن نحلّ ــه... علين ــل نفسَ ــا يقبَ ــدٌ م ــود بل ــر أن لا يع ــه لخَطَ ــن. إن غربي

ــد  ــا أري ــش؟ م ــو التوحّ ــرّ أم نح ــاه التح ــر باتج ــرب( تس ــودة في الغ ــذه )الموج ــور ه ــكال التط أش

ــيّ  ــكال الرقُِ ــر أش ــر، ع ــة تس ــة والشرقي ــدول الغربي ــذه ال ــائر ه ــدة وس ــات المتح ــو إن الولاي ــه ه قول

ــش«  ــن أجــل التوحّ ــو م ــون ه ــا يصنع ــش. إنّ كل م ــى التوحّ ــئة شــعوبها ع ــو تنش ــا، نح ــي خلقَته الت

 )صحيفــه امــام )صحيفــة الإمــام(/ ج8/ ص100(. لاحظــوا كــم تتشــابه أقــوال هــؤلاء العظــاء الثلاثــة!

ويقــول ســاحته)ره( في موضــع آخــر: »الأمــور التــي تشــاهدونها في الــدول الأخــرى وتظنــون أنهــا تحــرُّ 

ــم جيــدًا – ليســت تحــرًّا، بــل هــي أقــرب مــا تكــون إلى التوحّــش« )المصــدر نفســه/  هــي – إن تأمّلتُ

ص309(. ويقــول)ره( أيضًــا في موطــن آخــر: »مــاذا عســانا نصنــع بهــذا التحــر الــذي هــو أســوأ مــن 

التوحــش، التحــر الــذي ســلوكُ حيوانــات الــراري أرقــى منــه؟ أنريــد بلــوغ مثــل هــذه الحضــارة؟!« 

)صحيفــه امــام )المصــدر نفســه/ ج12/ ص378(.
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الإمام الراحل)ره(: ما لم يرحل المتغربون عن البلد أو ينصلحوا لن تنالوا استقلالكم؛ لن يذروكم!

ــذه  ــن ننجــوا به ــا ل ــن رضــا خــان ومحمــد رضــا شــاه، لكنن ــا م ــد نجون ــا ق ــول ســاحته)ره(: »إنن ويق

ــاء الغــرب والــرق« )المصــدر نفســه/ ج15/ ص446(. لاحظــوا هــذا الإمــام نفسُــه ذو  السرعــة مــن أرَِبّ

ــاء«،  ــم« ويقــول: »نحــن أقوي ــذي يقــول: »ســنقتحم ذُرى العالَ ــه ال ــة، هــذا الإمــام ذاتُ النظــرة الإيجابي

...إلــخ، قــال في موضــع واحــد فقــط: »لــن ننجــوا منهــم بهــذه الســهولة«، وهــم المتغرّبــون! والمتغــربّ 

 هــو المولـَـع بحضــارة التوحــش هــذه! إننــي أنقــل لكــم هــذا الــكلام بعــد أن قــرأتُ صحيفــة الإمــام كلهــا.

ويقــول ســاحته)ره( في مــكان آخــر: »لا ينبغــي أن نتوقــع مــن المريــض - الــذي راح الخَوَنــة، عــى مــدى 

خمســن ونيِّــف مــن الســنين، يغَُــذّون مرضَــه ويتــادون في إمراضــه - أن يشُــفى مــن هــذا المــرض فــورَ 

ــن  ــا م ــل إلى مجتمعن ــذي انتق ــن هــذا المــرض الغــربي، ال ــافي م ــنّ التع ــة. لا نتوقَّعَ ــل هــؤلاء الخوَن رحي

ــة أشــهر،  ــدة ثماني ــه م ــافي من ــلبَنا كل شيء – التع ــد س ــت تري ــي كان ــة الت ــدول الأجنبي ــن ال ــرب، م الغ

ــد  ــن ق ــت أن المتغرب ــن ســنة« )المصــدر نفســه/ ج10/ ص388(. واللاف ــى عشري ــاني ســنين، أو حت أو ثم

ــذا. ــل)ره( ه ــام الراح ــن كلام الإم ــا م ــن عامً ــوالي عشري ــد ح ــا بع ــعاراتهم علنً ــاحة بش ــادوا إلى الس  ع

ثــم يتابــع)ره(: »...إن طموحكم في أن يشُــفى هــؤلاء المرضى بين ليلة وضحاهــا، أو أن تنَُحّوهم جانبًا وتأتوا 

بصالحــن محلَّهــم هــو طمــوح غــر معقــول. إني أعلم أن الأجانــب قد عملــوا، في المجالات كافــة، وفي مراكز 

، أو حَرفِهــم عــن الجادة التــي ينبغي  التربيــة والتعليــم خاصــةً، عــى الإبقــاء عــى النــاس في مســتوى معــنَّ

المـُـيِّ فيهــا«. ثــم يــردف)ره( قائلً: »ومــا لم يرحل هؤلاء المتغربــون، الموجودون في كل مــكان، عن البلد أو 

 ينصلحــوا فلــن تنالــوا اســتقلالكم، إنهم لن يذروكم تفعلــوا ذلك!« )صحيفه امام )المصدر نفســه/ ص391(.

ويقــول الإمــام الراحــل)ره( في موضــع آخــر: »فلتكُــرَ الأقــام التــي تكتــب لهــم، ولتقُطـَـع الألسُــن التــي 

تتكلــم خدمــةً لمصلحتهــم وتســعى لإفســاد أفــراد الشــعب« )المصــدر نفســه(. ولتذهبــوا وتقــرؤوا أول 

هــذه الجُمَــل وآخرهــا. ويقــول)ره( في مــكان آخــر: »أيهــا الســادة، إن بلدنــا اليــوم هــو ضحيــة التغــربّ، 

وهــو أســوأ مــن أن يكــون ضحيــة زلــزال... فليُنَحّــوا المتغرّبــن جانبًــا؛ وليــس عددهــم بالكثــر جــدًا، لكــنّ 

لهُــم فائــق عــن الحَــدّ؛ ليســوا كثيريــن بالعدد، لكــن مزاعمهــم كبيرة« )المصــدر نفســه/ ج8/ ص177(. تدخُّ
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ويقول سماحة الإمام)ره( أيضًا: »كل أشكال التغرُّب ظلُمَة. إن الذين اهتمامهم الغرب والأجانب، وقبلتهم 

هــون وجوهَهــم للغرب هم غارقــون في الظلــات، وإن أولياءهم الطاغــوت« )المصدر  الغــرب، والذيــن يوُجِّ

نفســه/ ج9/ ص460(. اقرأوا الليلةَ قبلَ النوم آية الكرسي عملً بســنة رســول الله)ص(. يقول تعالى في آخر 

آيــة الكــرسي مــا معنــاه: إن مَــن كان أولياؤهــم الطاغوت مُخَلَّــدون في العــذاب: »وَالَّذيــنَ كَفَــرُوا أوَْليِاؤُهُمُ 

الطَّاغُــوتُ يخُْرجُِونهَُــمْ مِــنَ النُّــورِ إِلَ الظُّلـُـاتِ أوُلئِــكَ أصَْحــابُ النَّــارِ هُــمْ فيهــا خالـِـدُون« )البقــرة/257(.

ماذا يجب أن نصنع مع المتغربين في بلدنا؟

العابديــن للغــرب؟ فليَنــأَ مجلــس الشــورى الإســامي  فــاذا نصنــع إذن مــع هــؤلاء المتغربــن 

 بنفســه عنهــم. أرجوكــم أن تؤلفّــوا لجنــة لتقــيّ كل القوانــن المتغرّبــة والعمــل عــى إصلاحهــا.

قبــل ســنين قــال أحدهــم في لقــاء معــه: »لقــد اقتبســتُ مــن فرنســا وانجلــرا بعــض القوانــن الخاصــة 

بــالأسرة، مــع بعــض التعديــات، وعملــتُ عــى إقرارهــا في مجلــس الشــورى. كان البرلمــان رافضًــا ذلــك في 

البدايــة فعملــتُ عــى إقرارهــا بشــقّ الأنفُــس. مجلــس صيانــة الدســتور أيضًــا كاد أن يرفضهــا فبالغــتُ 

في الإصرار عليهــم حتــى اقتنعــوا...«. نأمــل أن يتمكــن مجلــس الشــورى الحــالي مــن إصلاحهــا، فأمثــال 

هــذه القوانــن هــي أســاس الظلــم. إنهــم قــد حوَّلــوا الأسرة إلى بيئــة منزوعــة المواســاة، وهــذا هــو ســبب 

ــدي غــري بنفــي؟!«  ــا وأف ــيخُ أن ــاذا أشَ انخفــاض معــدلات الإنجــاب. منطــق الواحــد منهــم هــو: »لم

ــا ثقافــة الإمســاك والحضــارة القائمــة عــى الإمســاك؟! ــرون مــا صنعــت فين ــه يبخــل في الإنجــاب. أت إن

زكريا)ع(: إلهي، هبني صبيًا صالحًا يستشهد في سبيلك...

أعــزائي الشــباب، إنكــم إن أقدمتــم عــى الــزواج وأنجبتــم الأولاد مرضــاةً لصاحــب الزمان)عــج( فســيحصل 

في المجتمــع تطــوّر مــن نــوع آخــر. طالعِــوا قصــة أم مريــم العــذراء)س( في ســورة آل عمــران، إنهــا معجزة 

مــن معاجــز اللــه ســبحانه. أمٌُّ تخاطــب ربهــا: إلهــي، لقــد نــذرتُ لــك الجنــن الــذي في بطنــي... وكان 

الجنــن بنتـًـا. قالــت: إنهــا بنــت، وكان لا بــد أن يكــون صبيًــا لأنــذره لــك، أنــا الآن طــوعُ أمــرك. فقــال لهــا 

رًا فتَقََبَّــلْ مِنِّــي... فلَمََّ  اللــه: قبلــتُ منــك؛ »إذِْ قالـَـتِ امْــرَأتَُ عِمْــرانَ ربَِّ إِنِّ نـَـذَرتُْ لـَـكَ مــا في‏ بطَنْــي‏ مُحَــرَّ

كَرُ كَالْنُثْــى... فتَقََبَّلهَــا رَبُّها بِقَبوُلٍ  وَضَعَتهْــا قالـَـتْ ربَِّ إِنِّ وَضَعْتهُــا أنُثْــى‏ وَاللــهُ أعَْلـَـمُ بِا وَضَعَتْ وَليَْــسَ الذَّ

حَسَــن‏...« )آل عمــران/35-37(. فكانــت هــذه البنــت مريــم العــذراء)س( وكان ابنها عيسى بــن مريم)ع(.
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ــن  ــة، فســألتهُا: م ــا فاكه ــم المحــراب أجــد عنده ــى مري ــتُ ع ــا دخل ــا)ع(: كل ــه زكري ــي الل ــول نب يق

ــدَ  ــرابَ وَجَ ــا المِْحْ ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَليَْه ــا دَخَ ــة؛ »كُلَّ ــن الجن ــا لي م ــه يبعثه ــت: الل ــذا؟ فأجاب ــك ه ــن ل أي

ــذاك..  ــران/37(. وحين ــه« )آل عم ــدِ الل ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــتْ هُ ــذا قالَ ــكِ ه ــمُ أنََّ لَ ــا مَرْيَ ــالَ ي ــا ق ــا رِزقًْ عِنْدَه

ــي،  ــا إله ــران/38(. ي ــة« )آل عم ــةً طيَِّبَ يَّ ــكَ ذُرِّ ــنْ لدَُنْ ــبْ لي‏ مِ ــالَ ربَِّ هَ ــهُ ق ــا رَبَّ ــا زَكَرِيَّ ــكَ دَع »هُنالِ

ــا  ــا أيضً ــتُ لزكري ــد وهب ــزة: لق ــول رب الع ــاء! يق ــد دع ــه بع ــذي تمنحُ ــذا ال ــد ه ــن ولَ ــه م ــا أروع م

ولــدًا. حــن اســتجاب اللــه تعــالى لزكريــا دعــاءه قــال زكريــا)ع(: لكنــي يــا إلهــي قــد كــرتُ 

ــدًا!  ــك ولَ ــا أهبُ ــا أن ــألتنَي، وه ــد س ــالى: لق ــه تع ــال الل ــب! فق ــر لا تنُج ــرأتي عاق ــذه ام ــن، وه في الس

ــونُ لي‏  ــالَ ربَِّ أنََّ يكَُ ــى... ق كَُ بِيَحْي ــرِّ ــهَ يبَُ ــرابِ أنََّ الل ــيِّ فِ المِْحْ ــمٌ يصَُ ــوَ قائِ ــةُ وَهُ ــهُ المَْلائكَِ »فنَادَتْ

ــران/40-39(. ــاء« )آل عم ــا يشَ ــلُ م ــهُ يفَْعَ ــكَ الل ــالَ كَذلِ ــرٌ ق ــرَأتَي‏ عاقِ ــرَُ وَامْ ــيَ الكِْ ــدْ بلَغََنِ ــامٌ وَقَ  غُ

القصــة إلى هنــا مذكــورة في القــرآن الكريــم، أمــا تتمتهــا ففــي الروايــات. قــال زكريــا)ع( لربــه: إلهــي، مــا 

دمــتَ ســتهبني ولــدًا فهبنــي ولــدًا صالحًــا يستشــهد في ســبيلك.. يفصلــون رأسَــه عــن جســده ويضعونــه 

ــل  ــان إذ يفُصَ ــي آخــر الزم ــه نب ــأواسي ب ــرأس، ف ــع ال ــد القطي ــي بمصــاب هــذا الول ــعْ قلب ــي، فيلتَ أمام

ــهِ  ــطَ عَليَْ ــةِ فأَهَْبَ ــاَءَ الخَْمْسَ ــه‏ُ أسَْ ــه‏ُ أنَ‏ْ يعَُلِّمَ ــألََ‏ رَبَّ ــا سَ ــده! »زَكَرِيَّ ــن جس ــن)ع( ع ــده الحس رأسُ ولَ

يَّاهَــا... ثـُـمَّ كَانَ يقَُــولُ: اللَّهُــمَّ ارْزقُنِْــي وَلَــدًا تقََــرُّ بِــهِ عَيْنِــي عَــىَ الكِْــرَِ، وَاجْعَلْــهُ وَارثِـًـا  جَبْئَيِــلَ فعََلَّمَــهُ إِ

ــعُ  ــاَ تفَُجِّ عْنِــي بِــهِ كَ ــهِ، ثُــمَّ فجَِّ ــي بِحُبِّ ــإِذَا رَزقَتْنَِيــهِ فاَفتِْنِّ ، فَ ــي مَحَــلَّ الحُْسَــنِْ ــهُ مِنِّ ــا، وَاجْعَــلْ مَحَلَّ وَصِيًّ

عَــهُ بِــه‏...« )كــال الديــن وتمــام النعمــة/ ج2/ ص461(. ــدًا حَبِيبَــكَ بِوَلـَـدِهِ. فرََزقَـَـهُ اللــهُ يحَْيَــى وَفجََّ  مُحَمَّ

فوهبــه اللــه تعــالى يحيــى.. وما أحَبَّــه من يحيى! فوصلــت المواصيــل إلى أن يفصل الأعــداء رأس يحيى عن 

جســده، ويضعــوه في طشــت، فــكان زكريــا ينظــر إليــه ويقــول: يــا حســيني.... فلتدعــوني الآن أقــرأ العــزاء 

لزكريا)ع(.. أقول: يا زكريا، أجل لقد فصلوا رأس ولدك يحيى عن جسده، لكنهم لم يقتادوا وُلدَْه أسُارى في 

البوادي، ولم يضربوا أطفاله بالســياط، ولم يســلبوا خيامه... فأين ولدك يحيى من حُســنِ رسول الله)ص(...!


